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بالتذاكر  -تعالى -أن يكون هذا المجلس مبارك القائم من ذلك التقرب إلى الله -عز وجل -اسأل الله
ن بالمناظرة، المناظرة منهيٌّ اللقاء اليوم إن شاء الله عُنْو  وبنشر العلم وبإحياء السنة وإماتة البدعة، وكان 

ول الإمام أحمد في أصول السنة، عنها كما هو منصوص في كتب الاعتقاد، وأن لا نناظر فيه، كما يق
لا أن يضطر إلى ولكن المقصود مناظرة أهل البدع، فمناظرة أهل البدع مذمومةٌ عند السلف بالاتفاق، إ

منهم كان ذلك   -رحمهم الله تعالى -ا، فالمناظرة من ق بل السلفأصلًً، لا هديً  ذلك اضطراراً، لا
حينما أمُر من  -رضي الله عنه وأرضاه -من ابن عباس  ا، كما كان ذلك اضطراراً، لا أصلًً، لا هديً 

وكذلك في العهد العباسي عندما اضطر الإمام أحمد إلى مناظرة من قال بخلق  -رضي الله عنهما -علي
القرآن، فكان هذا الأمر اضطراراً، لا أصلًً، ولكن المناظرة عند السلف تأتي أيضًا بمعنى آخر، تأتي بمعنى 

ة بمعنى ماذا؟ المشاورة، هذه مناظرة مشاورة ، لا مناظرة مجادلة ، وهنا فارق، هذه مناظرة المشاورة، المناظر 
فيقبل منه هذا السؤال في مناظرة  " :لة، قال شيخ الإسلًم ابن تيميةمشاورة، لا مناظرة ماذا؟ مجاد
رة ماذا؟ المشاورة، وقلنا ، ففرغ شيخ الإسلًم بين مناظرة المجادلة، ومناظ"المشاورة ، لا في مناظرة  المجادلة

ل فيها بعد ظهور الحق، ابتداءً مناظرة أهل البدع مذمومةٌ عند السلف، والأصل في النصوص أن لا يجاد  
ولكن مناظرة أهل البدع فيها سبيل إلى كسر هذا التأصيل، وأود من الشيخ خالد المشاركة في هذه الجزئية 

 .وبيان هذه الجزئية، فليتفضل مشكوراً

له آين، وصل  الله وسلم عل  حممد  و جزاك الله خيراً، الحمد لله رب العالم :خالد عبدالرحمن الشيخ
 وصحبه أجمعين

ما يتعلق بالمناظرة   -حفظه الله وسدده الله وإيانا -فكما سمعتم من فضيلة الشيخ أبي عثمان ،أما بعد
المعنى الذي هو إقامة الحجة وإلزام الخصم الحجة والدليل إذا كان سيما  عند السلف، تارةً يطلق ويراد بها

من أهل البدع، وهذا الباب كما تقدم من شيخنا أبي عثمان هو منهيٌّ عنه، إلا أن يضطر عالمٌ إلى 
ذلك، كما نصَّ عل  ذلك أحمد وغيره من الأئمة كالبلبهاري وغيره، والباب الثاني هو ما ذكره شيخ 
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الصحابةُ والتابعون " :قال -رحمه الله -حيث قال كما في مجموعه -رحمة الله عليه -ابن تيميةالإسلًم 
ف إ ن ت  ن از عْتُمْ في  ش يْء  ف  رُدُّوهُ إ لى  {  :به -عز وجل -ومن بعدهم كانوا إذا اختلفوا صاروا إلى ما أمرهم الله

ر   اللَّ ه  و الرَّسُول  إ ن كُنتُمْ تُ ؤْم نُون  ب اللَّ ه   رٌ و أ حْس نُ ت أْو يلًً  و الْي  وْم  الْْخ  ي ْ ، ]٩٥: النساء [  } ﴾٩٥﴿ذ َٰل ك  خ 
مُناظرة  مُشاورة  ومُناص حة، لذلك : قال "فكانوا يتناظرون مناظرة مشاورة  ومناصحة" : -رحمه الله -قال

ناظرة 
ُ
رادُ بها اعل  هذهنا فالم

ُ
العلم  ومن طلًب العلم  في ستخراجُ الفائدة من أهل ا المعنى تُطل قُ والم

دون  عن السل ف ناظرتُ أحمد في  تُ  مسألة كذا أو قول الشافعي ناظر مُناظراتهم ، وفي مسائ ل ه م كما تَ 
عند السلف أنهم  إسحاق، أو قول الإمام أحمد تناظر  أحمد وإسحاق، وهذه سُنةٌ جارية  تُ ناظر  فُلًناً،

رضي  -من الفوائد والخير، نسأل الله أن يسلك بنا م سل ك  القوم ستخراج  ما عند  الغير  كانوا يتناظرون لا
 .الله عنهم ورحمهم الله

وقد كان  العلماءُ من الصحابة والتابعين ومن "لذلك هذا ما قالهُ ابن تيمية : الشيخ حممد العنجري
إذًا كان  ،"ة ومناصحةبعدهم إذا تنازعوا في الأمر ، إلى أن قال، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاور 

والتابعين، أما البحث في هذا اليوم سيكون عن وماذا؟ هذا هديّ م نْ ؟ هديّ العلماء من الصحابة  
 المنطقي، تفسير القُرآن بالرأي وهو التفسير المذموم، وما يطُلق عليه اليوم بالتفسير العقلي أو بالتفسير

الأحاديث والْثار، وهذا يقتضي، تفسير  ، دون الرجوع إلىنتشار بطريقة  أو بأُخرىفأجد لهذه الع بارات ا
يفُهمُ منها بأنَّ هذا  ت  ولكن قد يأتي هذا وذاك بإستشهادايسة العقلية، القُرآن  بالأهواء وبالْراء وبالأقْ 

ر برأيه  م سل ك قرُآني لد إعطاء نبُذة عن هذه ، حمضّ الرأي، فأرجو من الشيخ خا، وهو في الحقيقة يفُس 
 .نتشار هذه المدرسة في هذا الع صرالمدرسة وا

عتزلة في  :خالد عبدالرحمن الشيخ
ُ
هذا مذهبٌ ظهر  قديماً واستنكرهُ أئمة الس ل ف، وهو أصلًً مذهبُ الم

ُعت ز لة  في هذا الخوارج، وإذا أردنا 
التعامل في فهم الْيات دون النظر في الأحاديث، كذلك أيضًا شارك  الم

رآن عل  غير عل  كيف تفهمُ هذه الف رق من الخوارج والمعتزلة كيف كانوا يفهمون القُ أن نضرب مثلًً 
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فأنتم تَود  مثلًً ما رواه مُسل م في صحيحه لما جاء  بعضُ الخوار ج  -الله عنهم يرض -طريقة الصحابة
ر ب َّن ا إ نَّك   }: لنها في الشفاعة والله عز وجل يقو هذه الأحاديث التي تذكرو  وقال  لجاب ر بن عبدالله، ما
ل  النَّار  ف  ق دْ أ خْز يْ ت هُ  إذًا هذا الرجل الخارجي ينُكرُ الشفاعة وبماذا يحتجّ  ،[ 291آل عمران ] { م ن تُدْخ 

ل  النَّار  ف  ق دْ أ خْز يْ ت هُ }:، عل  جاب ر بن عبدالله، يحتجُ عليه  بالقُرآن  291آل عمران ] { ر ب َّن ا إ نَّك  م ن تُدْخ 
 ؟فكيف تثُبتون الشفاعة [

م أيضًا في التعامل مع الولاة فإنَّ الخوار ج كما نصّ عل  ذلك شيخ الإسلًم ابن  ،كذلك لو أتيت  إلى بابه 
المائدة ] {﴾٤٤﴿ و م ن لمَّْ يح ْكُم بم  ا أ نز ل  اللَّ هُ ف أُول  َٰئ ك  هُمُ الْك اف رُون  } :تيمية، إنما انتزعوا بقوله تعالى

انتزعوا من هذه الْية مسألة  كُفر  الحاك م إذا حكم بغير  ما أنزل  الله ومن ذلك فارقوا السل ف كما  ،[44
صنف وغيره أنهُ فسّر قوله تعالى

ُ
أ نز ل  اللَّ هُ و م ن لمَّْ يح ْكُم بم  ا }صحّ عن ابن  عباس  عند عبدالرزاق في الم

قال كفرٌ دون كُفر، كما قال  الإمامُ أحمد في المسائ ل أنَّ  ،[44المائدة ] {﴾٤٤﴿ ف أُول  َٰئ ك  هُمُ الْك اف رُون  
 {﴾٤٤﴿ ف أُول  َٰئ ك  هُمُ الْك اف رُون  و م ن لمَّْ يح ْكُم بم  ا أ نز ل  اللَّ هُ }داود عن قوله تعالى حين  سألهُ أبو العلماء

 .ابن عباس، هو كما قال ابن عباس، كفر دون كفرقال  أحمد هو كما قال  ،[44المائدة ]

أنهم وسلك مسلكهم تَدون إذًا إذا لاحظتم استدلال أهل البدع من الخوارج ومن المعتزلة وم ن ل فَّ لفَّهم 
 .باب الاستدلال بالقرآن عل  أن يستدلوا بالقرآن بمنأى عن الحديث وبمنأى عن الْثار يتفقون في

-ولذلك يأتون إلى الْيات فيُح مِّلُونها ما يحتاجونه من الدلالات الفاسدة وهم لا يلتفتون إلى تفسير النبي
لذلك كان . إليهم لتفسير القرآن ومن باب أولى إلى تفسير الصحابة،لا يلتفتون -صل  الله عليه وسلم

أن تأت  إلى آية فتستدل بظاهر منها تظنه دون أن تنظر إلى ف  هْم  الصحابة يُح ذِّرون من هذا المسلك،
 .-ملصل  الله عليه وس-الذين استقوه عن النبي -الله عنهم رضي- الصحابة

وب الأنصاري، فحمل معهم أبو أي غزوة وكان أنهم كانوا في: ثال الذي أختم بهوهذا يتضح لكم بهذا الم
ألق  بيده إلى : فقال القوم عل  الكفار فابتدره الكفار بسيوفهم،-من المسلمين أي-رجل من القوم

- إنَّ هذه الْية أنُز لت فينا أيها الناس إنكم تتأولون الْية عل  غير ما أنُْز ل ت، :فقال أبو أيوب التهلكة،

http://tanzil.net/#5:44
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 قلنا لو أننا جلسنا نُصلح ما فسد من أموالنا، لماّ م كَّن الله لدينه ولما مكَّن الله لنبيه، -معشر الأنصار
تركنا  قال فكانت التهلكة في، ]291: البقرة [ }و لا  تُ لْقُوا ب أ يْد يكُمْ إ لى  الت َّهْلُك ة  {: فنزلت هذه الْية 

 .للجهاد وفى جلوسنا لإصلًح ما فسد من أموالنا
هؤلاء الذين استدلوا بهذه الْية بمحضر بعض الصحابة حينما حمل الرجل قالوا ألق   الْن،إذن تأمل 

إذن فمسلك أهل البدع من الخوارج . بيده إلى التهلكة، فقال إنكم تأ و لون هذه الْية عل  غير تأويلها
دلالات القرآن ما لا لُون ومن المعتزلة ومن سلك مسلكهم قديماً وحديثاً أنهم ي  عْم دُون إلى القرآن ثم يُح مِّ 

 .لتحتم
إن القرآن حمَّالُ وجوه، فإذا جادلوكم بالقرآن فجادلوهم : "ولذلك جاء في بعض الْثار عن السلف قال

بتدع في الاستدلال حين يذهأي أن السنة هي التي تُ ب  يّن " بالسُنَّة
ُ
ب برأيه وحين  ما يمكن أن ي ز لَّ فيه الم

و أ نز لْن ا إ ل يْك  الذِّكْر  ل تبُ  ينِّ  ل لنَّاس  م ا { :-تعالى-بنفسه عن بيان السنة، وقد قال الله يعتد بعقله، فيستغني
 ]44: النحل[ }﴾٤٤﴿ نُ زِّل  إ ل يْه مْ و ل ع لَّهُمْ ي  ت  ف كَّرُون  

 :-حفظه الله -الشيخ حممد العنجري 
: النحل[ }﴾٤٤﴿ ل تبُ  ينِّ  ل لنَّاس  م ا نُ زِّل  إ ل يْه مْ و ل ع لَّهُمْ ي  ت  ف كَّرُون  و أ نز لْن ا إ ل يْك  الذِّكْر   { : -تعالى  –قال 
لا يأتي ابتداء ولكن  ، فالتفكُّر-صل  الله عليه وسلم -لنا النبي إذًا الت  ف كُّر بعد ماذا؟ بعدما يبين  ،]44

لتأصيل عند أهل السنة أن يكون بيان إذن ا، لمعاني القرآن -صل  الله عليه وسلم  -يأتي بعد بيان النبي 
لمعاني القرآن، وم ن ثم َّ يكون للإنسان الأخذ بهذا المعنى  -صل  الله عليه وسلم  -القرآن من بيان النبي 
دِّيق. لنا -صل  الله عليه وسلم  -  الذي قد بينه النبي وهو أعظم  -رضي الله عنه- لذلك قال الص 

وهو يُسأ لُ عن  ،"ني إذا قلُتُ في القرآن  برأييسماءٌ تظلني وأي أرض  ت  قُلُّ  أي:" رجل بعد الأنبياء والرُسُل
ةً وأ بَّا"ماذا؟  وأيُّ سماء  ،-تحملني  -قال أيُّ أرض  تقلني  ، هنا السؤال مجرد هذه الْية قال ماذا؟"و ف اك ه 

قرآن بمحض رأيه، هنا الاستشكال، تظلني، لماذا؟ ب أن أفُ سِّر معنى الأ ب، فكيف بم ن يأتي اليوم ويُ ف سّر ال
 !ي والعقل والأقيسة؟أد الفكر والر كيف يجرؤ هذا الإنسان أن يفسر القرآن بمجر 
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دلائل  وهيوالسنة تفسر القرآن "": أصول السنة"ومن أصول معت قد أهل السنة كما قال الإمام أحمد في 
هذا تأصيل  ".، إنما هو الاتباع وترك الهوىالقرآن، وليس في السنة قياس، ولا تُدْر ك بالعقول ولا الأهواء

السنة "و. رأي والهوىلا يكون في السنة أقيسة عقلية مجرد ال: أي" وليس في السنة قياس"أهل السنة؛ 
وليس في السنة  "، والسنة تفسر القرآن ،وتفسيرهبيانه : ؛ دليل الشيء"وهي دلائل القرآن ،تفسر القرآن

 ."قياس، ولا تُدْر ك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى

جزاه الله –وللشيخ خالد  ،في أصول السنة -رحمه الله–هذا هو التأصيل الذي ذكره لنا الإمام أحمد 
 ،ت الطبعطبع منه الْن خمس مجلدات والسادس تح ،رآن بما ثبت من الأحاديث والْثارتفسير الق -خيراً

بما ثبت من "لذلك لماذا يا شيخ خالد عنونت هذا التفسير ب  ،يعني هو واصل إلى الجزء العشرين
 .؟ أرجو البيان"الأحاديث والْثار

لا يجوز  -سبحانه وتعالى–والله هذا الأمر الأصل عند أهل السنة أن كتاب الله  :عبدالرحمن الشيخ خالد
  ،إذ أن السنة هي البيان للقرآن ،لأصول هو تفسير القرآن بالسنةك اوعل  رأس تل ،تفسيره إلا بأصول

كذلك تفسير القرآن بالْثار من أقوال الصحابة والأئمة الذين تكلموا في تفسير كتاب الله من الصحابة 
كذلك من التابعين كمجاهد   ،أكثر الصحابة تفسيراً لكتاب اللهكابن عبّاس فهو من   -رضي الله عنهم–

كذلك أتباع التابعين إلى أن صنّف الأئمة كتب  ،  وقتادة وغيرهم من أئمة التابعينير وسعيد بن جب
 .التفسير

نا الشيخ ربيع حين  ،عل  السنة وعل  الْثارتفسير كتاب الله  ن مدارفإذلك ل وهنا من الطرائف أن والد 
نة وما ثبت تفسير القرآن بالقرآن وبالس)في الطبعة الجديدة سمِّه تفسير : وقف عل  عنوان الكتاب قال

سنة وما ثبت من الأحاديث فلفت النظر الشيخ إلى تفسير القرآن بالقرآن وبال ،(من الأحاديث والْثار
القرآن بالقرآن لكن انصرف أن تفسير الأنا فعلت هذا عمليًّا في  :فضحكت تبسّمت وقلت ،والْثار

الزيادة التي أرادها في  فأضاف الشيخ هذه. ذهني إلى عنوان تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والْثار
 .، والله أعلمالعنوان

 



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - علمية مناظرة
 

ة من السنة القرآن أحوجُ إلى السن: "، يقوليقول مكحول الشامي وهو تابعي: الشيخ حممد العنجري
القرآن أحوجُ إلى : "، ماذا يقول؟ يقولاستق  العلم من الصحابة منانظر إلى قول هذا التابعي  ،"للقرآن

أي أن السنة توضح معاني القرآن  ،أي أن السنة تفسّر القرآن وتوضح معانيه، "السنة من السنة للقرآن
_ من خلًل ماذا؟ من خلًل حديث النبي إذا البيان يكون  وتفسر معانيه لتبين للناس ما نزل إليهم،

سبيلنا لبيان القرآن لتوضيح القرآن معاني الألفاظ لفهم نصوص الكتاب من _ صل  الله عليه وسلم
هنا مسألة مهمة وهو مبحث عظيم وأطلب من الجميع  ،_صل  الله عليه وسلم_خلًل أحاديث النبي 

 ئغ في الاستدلال بالقرآن عل  الوقائع والنوازل؟التركيز ما هو القدر يا شيخ خالد ما هو القدر السا
في حوال لأأي إدخال الوقائع وا ل بالقرآن عل  الوقائع والنوازل؟ما هو القدر السائغ الجائز في الاستدلا

 دلالة عموم القرآن بشكل واضح؟
 :يمكن أن يقسم إلى قسمينهذا  :الشيخ خالد

 .مورلأنة فيما يحدث من اما يتعلق بأخبار القرآن وكذلك الس: وللأالقسم ا
ما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بما يسم  بالاكتشافات العلمية العصرية : والقسم الثاني

 .بالفلك إلى غير ذلكشيء التي يتعلق منها شيء بالطب، يتعلق منها 
نصوص من ول تنزيل اللأفتجد كثيراً من الناس يأتون إلى النصوص في هذين القسمين، أعني القسم ا

خبار والوقائع والقسم الثاني تنزيل النصوص عل  الاكتشافات العلمية التي ظهرت في هذا لأالقرآن عل  ا
ية لْحاديث ويقولون إن الأالعصر الذي تقدم فيه العلم فينزلون عل  بعض تلك الاكتشافات الْيات وا

وهذه  .ن باب دلائل النبوةشف في هذا العصر، ويجعلون هذا ممر الذي اكتُ لأالفلًنية دلت عل  هذا ا
خبار، أو المتعلقة لأالطريقة في كلً البابين لابد لها من ضوابط شرعية، فإن دلالات النصوص المتعلقة با

نصوص صريحة في : وللأمور العلمية من مظاهر الكون ونحو ذلك تنقسم إلى قسمين، القسم الأبا
من البديهي أن يعتقد بما دلت عليه سواء هذا  الدلالة والمراد، هذه النصوص الصريحة في الدلالة، فإنه 

 {﴾٣٣﴿ كُلٌّ في  ف  ل ك  ي سْب حُون   } :ظهر في علم الناس أو لم يظهر، فهذا مثل ما يتعلق بقوله تعالى
شيخنا أبو عثمان، فإذا   ونحو ذلك مما سنتوسع في إن شاء الله المحاورة مع .] 33آية  :سورة الأنبياء[

ية أو الحديث دالة دلالة صريحة عل  المسألة، حين إذ يقطع بهذا سواء ظهر هذا للناس أو لم لْكانت ا
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س نُر يه مْ آي ات ن ا في  الْْف اق  و في   }:يظهر، ولا شك أن ظهوره للناس هو زيادة في اليقين كما قال تعالى
ه مْ ح تَََّّٰ ي  ت ب  ينَّ  له ُ  وأما إذا كان الدليل غير صريح في المعنى . ]13آية فصلت،  سورة[{مْ أ نَّهُ الحْ قُّ أ نفُس 

ن الاكتشافات لأعل  هذا الأمر العلمي فإنه من الغلط والمجازفة أن يقطع به وأن يحمل عليه كتاب الله؛ 
ة فإنها تختلف من وقت إلى آخر، فربما يظهر في هذا الزمن شيء ثم لمية كما تعلمون إذا لم تكن قطعيالع

إذا فلً نستطيع أن نأتي إلى نص غير صريح الدلالة، ثم . بعد ذلك يظهر ما هو مخالف له في اكتشافاتهم
هذا  !أن هذا من دلائل وإعجاز القرآننحن نتكلف حتَّ نوافق اكتشافات العصر العلمية، حتَّ ندعي 

ل كتاب الله ما لا يحتمل تحمد عقباه، فقد تكون مخطئًا حين تحمّ لا تصل إلى ما نك قد لأ ،تكلف
ثم يظهر بعد سنين بقاعدة  قطعية عل  خلًف ما فهمت أنت وحمَّلت كتاب الله، حينئذ  يرجع ، معناه

فلً الناس إلى تكذيب كتاب الله، إذًا فما كان من نصوص القرآن أو السنة في ما يتعلق بالأمور العلمية 
يقطع بذلك إلا إذا كان الدليل صريًحا عليه، وما كان من نصوص الكتاب والسنة في الأمور الخبرية 
الغيبية فلً يقطع أن هذا هو المراد الذي أراده الله إلا بدليل  أو بإتفاق أهل علم، وأضرب مثالًا فيما 

أخبر يكون في هذه  -ه وسلمصل  الله علي–يتعلق بالسنة  مختصراً ما جاء في صحيح مسلم أن النبي 
أ مَّ ا الْ ك  ذَّابُ : قالت))الأمة كذابٌ ومبير، فلمَّا جاءت أسماء في مناقشة  مع الحجاج وجاء الحجاج إليها 

وقد اتفق : قال النووي .((و أ مَّ ا الْ مُ ب  ي رُ ف  لً  إ خ  الُ ك  إ لاَّ هو: قالت))، تعني مسيلمة الكذاب ((هفقد عرفنا
ء عل  أن المبير في هذا الحديث هو الحجاج، هنا نُس لِّم؛ لأن الأمة لا تَتمع عل  ضلًلة، لماذا العلما

نسلم أن هذا هو المراد من الحديث؟ لأن العلماء اتفقوا عل  ذلك والعلماء لا يتفقون إلا عل  ما هو 
الأخبار العلمية أو حق، إذًا الحاصل من هذا بإختصار ما كان من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق ب

فيما يتعلق بالأمور الغيبية فإنه لا يُح مَّلُ كتاب الله هذا إلا إذا كان النص صريح الدلالة أو أن يتفق 
أي اللذين يفسرون كتاب الله  ،العلماء عل  أن هذا هو المراد، وأعني بالعلماء أعني علماء السُّنة والتأويل

 .ر ونكمل مع شيخنا أبو عثمانبالنصوص، هذه مقدمة تقريبية لهذا الأم
نزل القرآن أإنما )) : -صل  الله عليه وسلم– النبيمن أصول أهل السُّنة كما قال  :الشيخ حممد العنجري

لا ليتضارب بالنصوص، لا ليتضارب بالنصوص، وهذا السبيل  ((ليكمل بعضه بعضًا وليتم بعضه بعضًا
رضي الله عنهم –ن عليه الصحابة وما كا -صل  الله عليه وسلم–لن يكون إلا من خلًل حديث النبي 
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، فإذا فتُح الباب إلى أصحاب الرأي والأقْي س ة  ممن امتنع بالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة -رضاهمأو 
: يقول والسُّنة سبيل هؤلاء إلى رد الحق، ومثال ذلك نجد أحد هؤلاء بهذا العصر من فهم نصوص القرآن

وأخبر  -صل  الله عليه وسلم–ما في الصحيحين، كما نقُل عن النبي ، ك-صل  الله عليه وسلم–قال 
ر  ،-صل  الله عليه وسلم–عن النبي  و ق ال   { :، وقال الله تعالى-صل  الله عليه وسلم–أن النبي سُح 

ن القرآن نف  كون  النبي أ، وجه الإستدلال ب[8:الفرقان]} ﴾٨﴿الظَّال مُون  إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً
ر، فكيف يرُد عل  أهل الأهواء والإنحراف وأهل الرأي في مثل هذا  مسحوراً والحديث أثبت أنه سُح 

الإيراد؟ فأرجو من الشيخ خالد أن يرد عل  هذا الإيراد الذي يطرح من قبل المرض ، ممن نسمعهم في 
 .هذا العصر

هذه كما ذكرت في أول الكلًم هي طريقة المعتزلة في التعامل مع النصوص، فإن  :الشيخ خالد عبدالرحمن
المعتزلة يأتون إلى الْية من كتاب الله حسب ما تقتضيه عقولهم، فإذا وجدوا في السُّنة ما ع جزت عقولهم 

لله والوحيُّ لا عن فهمه ردُّوا السُّنة بالعقل الضعيف؛ لأن السُّنة لا تعارض كتاب الله كلًهما وحيٌّ من ا
م وس لك   ةيخ في سُؤال ه حيثُ أن المعتز لذ كرهُ الشِّ  ما يعارض بعضهُ بعضًا، ومن أمثلة  هذا ومن تأثَّر به 

مجم   ب لهُ أهلُ العِّلم عل حديثاً متَّفقًا عليه  وق   واردّ  ،قواع دهُم ق ديماً وح ديثاً م في  يع إخْتصاصاته  وإخت لًفاته 
قول الإمام الألباني فقدْ ق ب لهُ أهلُ الحَّديث وأهلُ السِّير وأهلُ التَّاريخ وغ يرهُم من التَّخصُصات كما ي  

حر النَّبي ألا   ،وأجمعتْ الأمَّة عل  ق بول ه العُّلماء ديث  س  عليه الصَّلًةُ والسَّلًم  – وهُو الحَّديث المعروف ِ 
يه  عن ه شام ابن عمرو عن أبيه عن عائ شة أن  الذَّي أخرجاهُ في الصَّحيح يْن من ط ريق  هشام عن أب –
يث كما ي قولُ وهذا الحَّد ،س حر هُ رجُلٌ ي هودَّي لبيدْ ابن الأعْص مسُحر  –صل  الله عليه وسلم  –بي النَّ 

ق ديماً  لةز لكنَّ المعتَّ  ،رون  المفضَّلةمار دَّهُ أحدٌ من أهل العِّلم من السَّلف في القُّ  ،بالقَّبول  العُّلماء مُتلقًّ 
م  ج ج  واه ية  ب سبب  سوء  ف هم هم واعْت ماد هم عل  عُقوله  وح ديثاً ومن لفَّ لفَّهُم ينُك رون  هذا الحَّديث ِ 

من الحُّجج  عند  هؤُلاء وهي حُجَّةٌ ق د ل  الضَّعيفة فم ن ض  ذا الزَّمان وهُو المدْعو  ةيمة ي لوكُها بعضُ الدَّجاج  به 
ع من الصَّحابة  ،عدنان وهو  –رضي الله عنهم  –هذا الذَّي ظ هر وهذا ر جُلٌ هو في الحَّقيقة  طعَّانٌ في جم 
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هُم بعض  عدْنان إبراهيم فهذا ص ار ي لوكُ هذه الحُّجة وهي في الحَّقيقة هي حُجَّةُ المعْت ز لة تلقَّفها ع ن ْ
ذه الله عنهُ أن   نف -صل  الله عليه وسلم –بي الْية أن النَّ  المتَّأخرين الذَّين خال فوا السَّلف وي سْتدِّلون به 

 } ﴾٨﴿و ق ال  الظَّال مُون  إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً { :ارفقال  تعالى منْك راً عل  الكُّف ،ي كون  مسْحوراً
صل  الله عليه  –ومن لفَّ لفَّهُم قالوا إنَّ ك تابُ الله نف  أنْ ي كون  النَّبي  ةالمعتَّزلفقال  هؤُلاء ، [8:الفرقان]

إلى الحَّديث فردُّوا الحَّديث  متَّفقًا  اعمدو  ،إلى الْية اطيبْ ف ماذا ن  ت ج  عن هذا ع مدو  ،مسْحوراً –وسلم 
 :ج علوهُ معار ضًا ل قول ه تعالى  ،مهوج علوهُ معار ضًا لسوء  فهم   ،الذَّي تلقَّتهُ الأمة بالق بول ،عليه بيْن  الأمَّة

سحور  فردُّوا  ،[8:الفرقان] } ﴾٨﴿إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً { قالوا إذًا هو لم يُسحر ل يس  بم 
الحَّديث الصَّحيح حتََّّ تَرَّأ هذا الدَّجال عدنان إبراهيم وتفوَّه  ب كل مة  خ بيث ة قال  هذا الحَّديث من و ضع  

انظرُ إلى جُرأة  الرَّجل وما نصَّ عل  ذل ك في  .دين ومع ذل ك خفيَّ ذل ك عل  البُّخاري ومُسلمحالملْ 
لهُم عل  هذا الصَّد والرَّد وع دم القَّبول  ،"مُشك لتي مع البُّخاري"ش ريط ه في خُطبت ه المع نْون  ا حم  وهؤُلاء إنمَّ

قام  النُّبو ة أن يُسحر وهُو المعْصوم وهذا في الحَّقيق ة يذُكِّرني ب شيخ   ،ع قلهُم الضَّعيف قالوا كيف  ي ليقُ بم 
اضُ بعضُ أهلُ البم ية حين  يور  الإسلًم ابن  تي ي قولُ  ،دع إيراداتْ عل  ب عض الأحاديث في ع دم  ق بوله 

شيخُ الإسلًم وهؤُلاء الذَّين هُم من أهل البِّدع يور ضون  بعضُ ت لك الإيراداتْ عل  الأحاديث قدْ يلُز مُهم 
ثل هذه الإحتمالات في آيات  من القُّرآن هذا ت طبيقٌ عملي  ،رج  لهمُي قول وحين ئ ذ لا مخ   ،أهلُ الإلحاد  بم 

تحدَّث عن نبيِّ الله موس   –سبحانه وتعالى  –الله  ،انظرُ الْن ،من ك لًم شيخُ الإسلًم في هذا الم ثال
باله م قال  تعالىبوأثبت    يُُ يَّلُ {: أي إلى نبيِّ الله موس   }يُُ يَّلُ إ ل يْه   {: أنهُ سُحر حين ما ألق  السَّحرةُ ح 

حْر ه مْ أ ن َّه ا ت سْع  َٰ  ر أم لم  ،] 66 –طه  [ } ﴾٦٦﴿ إ ل يْه  م ن س  وس  سُح  إذًا ماذا ف عل  السَّحر ةُ بم 
، تأمَّل ((يُُيَّلُ ))  :والحديث في الصَّحيحين فيه  لفظ،  }يُُ يَّلُ إ ل يْه   {: لالْية تقو الْن انظرُ  ،يُسحر

وانتب ه، أنَّ الْية فيها لفظُ التَّخييل وأنَّ الحديث الصَّحيح فيه لفظ التَّخييل، فإذا كُنت  ت  رُدُّ حديث 
؟، أحسنتُم، يلز مُك  أنْ ت  رُدَّ ك تاب  الله،  ر يتن افى مع  ع صْمت ه ، ماذا يلْز مُك  الصَّحيحين ، وتقول أنَّ كون هُ سُح 

ا هُو  الجواب، ثُمَّ بعد  إذْ أنَّ التَّخييل هُن  ا هُو  التَّخييل هُنا، فإمَّا أنْ ت  قْب  ل هُما معا، وإمَّا أنْ ت  رُدَّهُما معا، هذ 
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–كان الصَّحابة    ،[8:الفرقان] } ﴾٨﴿إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً {: ذل ك انظرُ ماذا فسَّر  السَّلف
ه م فيه  سألوا، كما ر و ى الإمام مُسْل م  -رضي اللهُ عنهُم ر جالاً ون ساء، إذا استشكلوا شيئا قصُر فهْمُ بعض 
ه   ، ((الشجرة   تحت   بايع مم َّن أحدٌ  النار   ي دْخُلُ  لا)): قال -صلَّ  اللهُ عليه  وسلَّم–أنَّ النبي  ،في صحيح 

ألم : )) فقال  [12:مريم]{و إ ن مِّنكُمْ إ لاَّ و ار دُه ا} : الله  أليس اللهُ يقولُ  يا رسول  :  فقالتْ حفصةُ  
ث يًّا {: تسمعيه قال   رُ الظَّال م ين  ف يه ا ج  ، وكما جاء  في (( [11:مريم] {﴾٢٧﴿ ثُمَّ نُ ن جِّي الَّذ ين  ات َّق وا وَّن ذ 
ف س وْف  يُح اس بُ  }: أليس  قدْ قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ف قالت .عُذِّبالحساب  منْ نوق ش  )) : الصَّحيح

يراً س اباً ي س  الحساب   نوُق ش   م نْ  إنما ذاك  العرضُ . فقال ليس  ذاك  الحسابُ  ؟[ 8: الانشقاق ] {﴾٨﴿ح 
 ((.عُذِّب   يوم  القيامة  

اتخَّ ذُوا  { ،حات   لهمُ، وكما جاء  عن عد ي  بن إذًا كانوا إذا استشكلوا شيئًا، قصُر ف همُهُم فيه، سألوه وبينَّ  
اتخَّ ذُوا  {: مع أنَّ الْية تقول ،إنَّا لسنا نعبدُهم:فقال ع د ي ،[32: التوبة]{أ حْب ار هُمْ و رهُْب ان  هُمْ أ رْب اباً
أليس  يحرمون  ما )): قال  . إنَّا لسنا نعبدُهم:، فقال ع د ي[32: التوبة]{أ حْب ار هُمْ و رهُْب ان  هُمْ أ رْب اباً

 ((.فتلك عبادتُهم: ))بل  ، قال : قلتُ : ، قال ((فتحلُّون ه  اللهُ  فتحرِّمون ه ، ويحلُّون  ما حرَّم   اللهُ  أحلَّ 

استشكلوا شيئًا من السُّنة أنَّهُ قد يُُال فُ في الظَّاه ر  ك تاب الله ل عدم فهمه م، ما كانوا إذًا إذا كانوا إذا 
إ ن  {: هذه  الْية استشك ل   -صلَّ  اللهُ عليه  وسلَّم–يسكتون، كانوا يسألون، هُنا م نْ م نْ أصحاب  النبي 

ر؟ من قال –؟، م ع  أنَّ النبيَّ [8:الفرقان] } ﴾٨﴿ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً صلَّ  اللهُ عليه  وسلَّم سُح 
 ،[8:الفرقان] } ﴾٨﴿إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً {: يا رسول  الله  كيف  تُسح ر مع أنَّ الْية تقول: لهُ 

هل هذا لهُ وجود عند الصَّحابة؟، هل لهُ وجود عند  السَّلف الذين رووا هذا الحديث؟ في طبقة التَّابعين،  
هذا : استنكر وق ال  كما قلُنا من طريق ه شام بن عُروة عن أبيه عن عائشة، هل ظه ر  في التَّابعين من 

ا كان  لًف الْية، هلْ ظه ر  من أتباع التَّابعين، هل ظه ر  من زمن الإمام أحمد  من أئمَّة السَّلف، إنمَّ خ 
ا أنت  عتزلة، حينئذ  معنى عدمُ الاستشكال، أنَّهُ لا إشكال أصلًً في الْية، وإنمَّ

ُ
الذي يرُدُّ هذا هُو الم

راد، كما يقول عُلماء الأصول  :أخطأت، هذا شيء، بعد ذل ك نقول
ُ
السِّياقُ : إنَّ السِّياق  يفُسِّرُ الم
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ا س ب ق  أن بينَّ فهمُ  ُفسِّرات، وهذا معروفٌ عند السَّلف أن يفهموا نصوص ك تاب  الله  بم 
والسِّباقُ م ن الم

ثالهُُ كما سُئ ل  الإمام أحمد، وكان   أهلُ الب دع من الجهمية  السَّلف، ويرُاعون السِّياق والسِّباق، وه ذا م 
إ لاَّ هُو   {، [4:الحديد]{و هُو  م ع كُمْ أ يْن  م ا كُنتُمْ  } :ةيقولون أنَّ الله  في كُلِّ مكان، ويستدلون بالْي

انوُا ذا، فق ال  أحمد اق ْر أ م ا قب ْل ها، واقرأ ما بعد ها، [1:المجادلة] {م ع هُمْ أ يْن  م ا ك  ، فاسْتُد لَّ عل  أحمد به 
م ا ي كُونُ  أ لمْ  ت  ر  أ نَّ اللَّ ه  ي  عْل مُ م ا في  السَّم او ات  و م ا في  الْأ رْض  } افتتح ها بالع لم، { أ لمْ  ت  ر  أ نَّ اللَّ ه  ي  عْل مُ }

َ َٰ م ن ذ َٰل ك  و لا  أ كْث  ر  إ لاَّ هُو  م  م ن نجَّْو ىَٰ ث لً   ع هُمْ أ يْن  ث ة  إ لاَّ هُو  ر اب عُهُمْ و لا  خم ْس ة  إ لاَّ هُو  س اد سُهُمْ و لا  أ دْ
انوُا اذا ابتدأها؟، [1: المجادلة]{﴾٢﴿ إ نَّ اللَّ ه  ب كُلِّ ش يْء  ع ل يمٌ  ثُمَّ يُ ن بِّئُ هُم بم  ا ع م لُوا ي  وْم  الْق ي ام ة    م ا ك  ، بم 
] } ﴾٨﴿إ ن ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً {: م واختتم ها ، إذ ن اقرأ ما قبل  ابتدأها بالع ل: قال  أحمد
يلًً و ق الُوا أ س اط يُر   {،[8:الفرقان ين  اكْت ت ب  ه ا ف ه ي  تُُلْ  َٰ ع ل يْه  بُكْر ةً و أ ص 

، إذن [1:الفرقان]}﴾٩﴿ الْأ وَّل 
حرٌ  هؤلاء يقولون هُو مسحورٌ  كما صرّحوا به، وأن كلًمه هو السحر، ولذلك ، ما أت  به  من القرآن س 

سلم، قبل أن يُسل م، وأخبروه بأن حممدًا يأتي بالسحر، فجاء وسمع النبي لماّ جاء الصحابي، في صحيح م
يقرأ آياته، قال والله لقد سمعت كلًم الكُهّان، وسمعت كلًم الشعراء، والله ما  -صل  الله عليه وسلم–

 إ ن {: هذا بكلًم الكهان، ولا بكلًم الشعراء، إلى آخره، ومن هنا قال العلماء، أن المراد من قوله
ي  عليه من كلًم الكهان،  ،[8:الفرقان] }﴾٨﴿ت  تَّب عُون  إ لاَّ ر جُلًً مَّسْحُوراً

، وألُق  ر  أي أن هذا الرجل سُح 
وأن القرآن الذي آت  به هو من أثر السحر، فوصفه بكونه مسحورا، عل  اعتبار ما أت  به وهو القرآن، 

يكون ليس بمسحور بهذا الاعتبار؟ بل  -صل  الله عليه وسلم–م نْ م ن  السلف يقول بأن النبي فحينئذ  
ر   -صل  الله عليه وسلم–هذا الاعتبار، حين تقول بأن النبي  ، لكن حين سُح  ر  عليه الصلًة –قد سُح 

إني استفتيت ربي، )): يقول -عليه الصلًة والسلًم–أعلمه الله، أم لم يعُلمْهُ؟ قال حتَّ كان  -والسلًم
وهو أشد ما يكون من السحر، إذًا سحر ماذا؟ : ، قال الراوي((فكان يُيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم

سحر الرَّبط، أي أنه يعجز أن يأتي   زوجته، أي أنه مربوطٌ، لذلك حينئذ  ما أثُبت من السحر بالنسبة له، 
اع أهله، في باب استمت ي  عنه  اعه بأهله،في أي باب؟ في باب جم 

حين كذّبهم  -سبحانه وتعالى-وما نفُ 
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في دعواه بأنه مسحور، أي مسحورٌ، وأت  بهذه الرسالة التي هي سحرٌ مبيٌن، إذاً هو منفيٌّ عنه كونه 
–مسحورٌ، باعتبار ماذا؟ القرآن الذي أت  به، أنه ليس بسحر، ولا هو مسحور به، بل هو من عند الله 

ت  ب ار ك   { حكيم حميد، ولذلك أول الْيات، في سورة الفرقان، تبتدئ بنزول القرآن، تنزيل من -عزّ وجل
، إذًا هذا الفرقان ليس بسحر، ]2:الفرقان[  }﴾١﴿ الَّذ ي ن  زَّل  الْفُرْق ان  ع ل  َٰ ع بْد ه  ل ي كُون  ل لْع ال م ين  ن ذ يراً

بل هو فرقان بين الحق والباطل، الحاصل، أن هؤلاء حين ج ه لوا المراد، ما فهموا موقع الإثبات في 
السحر، وموقع النفي من السحر، فموقع الإثبات هو السحر الذي يعتري الأبدان، كما أن الإنسان 

، بل إن  : صل  الله عليه وسلم شعر بهذا، فلذلك قال–النبي يرُبطُ عن امرأته، وهو عاقلٌ، مدركٌ، واع 
، وبين النفي، في كونه ليس بمسحور ، عل  ((استفتيت ربي)) ر  ، فلً تعارض بين الإثبات، في كونه سُح 

أن تفهم المراد بهذا الاعتبار، ولذلك إذا فتُح هذا الباب، فإن هذا يؤول إلى الطعن في الدين، نسأل الله 
 .العافية

يخ خالد دائمًا نجد أن سبيل هؤلاء إلى هذا العبث فى دين الله من خلًل ش  :مد العنجريالشيخ حم
فما هو الضابط فيما يُ ع وَّل عليه من  ،-حمض اللغة-وأيضًا من خلًل اللغة العقل أو الرأى أو الأقيسة،
 من خلًل اللغة العربية؟ وهل من الممكن أن يدخل التفسير بالرأى تفسير القرآن باللغة العربية؟

 يقول الإمام الألباني لكن يذُ كّرني بكلمة الإمام الألباني التَّ افتتح بها، هذا أمر مهم جدًا، :الشيخ خالد
علم اللغة العربية مبلغ سيبويه فلن  إن الرجل لو بلغ في :هذه المسألة فيفي معرض كلًمه  -رحمه الله-

 .وهذا من بديع وجميل كلًم الإمام الألباني يستطيع أن يفهم القرآن إلا بالسُنّة،

أخرج البخاري  :أن تفسير القرآن باللغة العربية دون النظر إلى السنّة كيف يؤول إلى الغلط ،الْن انتبهوا
مُُ الْأ مْنُ الَّذ   {:-تعالى-ومسلم في الصحيحين لما نزل قوله  } ين  آم نُوا و لمْ  ي  لْب سُوا إ يم ان  هُم ب ظلُْم  أوُل  َٰئ ك  له 

لم يظلم نفسه؟ الصحابة عرب وأهل لسان يا رسول الله، وأينّا: ابة وقالواالصح فجاء، ] 81: الأنعام[
  }ي  لْب سُوا إ يم ان  هُم ب ظلُْم  الَّذ ين  آم نُوا و لمْ   {: حينئذ لما نزلت الْية. فصيح، وأفصح العرب هم الصحابة

أيُّنا لم  :قالوا ،..والظلم وظلم نكرة الظلم :والمعرفة ظلم هذه معرفة أو نكرة؟ نكرة،، ] 81: الأنعام[
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إذًا معنى هذا . هو ظلم قلّ أو كثر يظلم نفسه؟ ماذا فهموا من الظلم بمقتض  اللغة العربية؟ فهموا كل ما
ذُ اللَّ هُ النَّاس  بم  ا ك س بُوا م ا ت  ر ك  ع ل  َٰ  {:لأن الله يقول ؛ه لْك   كلنا:العربيةعل  مقتض  اللغة  و ل وْ يُ ؤ اخ 

إذا معنى ذلك، أن الْية بفهم اللغة العربية تشمل أي ظلم قل أو  ، ]41: فاطر[  } ظ هْر ه ا م ن د ابَّة  
ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد : )) قال لم يظلم نفسه؟ يا رسول الله، وأينّا: وقالواكثر، 
 (( إ نَّ الشِّرْك  ل ظلُْمٌ ع ظ يمٌ   الصالح

قال ليس الذي : وتأ مَّل هنا أمرين ؟ أن الْية المراد بها الشرك،-عليه الصلًة والسلًم-ماذا فهَّم هم النبي
م؟ خطَّأهم، تذهبون إليه، ومع  مع أنهم هم استدلوا بلغة العرب فإنهم خُوط بوا بها، إذن خطَّأهم أم صوَّبه 

ألم  إنما ذلك الشرك، )) :قال ثم صوَّبهم وبينَّ لهم الصواب،. ذلك أخطأوا وهم أعلم الناس باللغة العربية
 (( .إ نَّ الشِّرْك  ل ظلُْمٌ ع ظ يمٌ تسمعوا قول العبد الصالح 

فمن يأمن عل  نفسه بعدهم؟  ،باللغة العربية وغابت عنه السنّةإذن إذا كان الصحابي قد يُُطئ إذا أخذ 
لا لم  استدلوا عل  الْية وفهموا معناها وسكتوا، ما الصحابة لذلك ما كانوا يعتمدون عل  لغتهم العربية،

 .لكنهم لم يستدلوا وتركوا السؤال السؤال، عرضوا ما فهموه من لغة العرب عل  السنّة، يُ ق صِّروا في
 تفسير القرآن بالقرآن،: أول ذلك-: تفهم النصوص إلا باعتبارا لك لا يُس ار إلى اللغة فيلذإذن 

 فيه قول، وتفسير القرآن بلغة العرب فيما جاء عن السلف وتفسير القرآن بالْثار، وتفسير القرآن بالسنّة،
استدلالك  لك أن تستدل بلغة العرب ولكنك في آية ما عل  قولين حينئذ   يعنى إذا اختلف السلف في

 .بلغة العرب مُتَّبعٌ للمنقول عن السلف
الخوارج باللغة العربية وإلا  فهم النصوص، ن أن يجعل اللغة هي التي تقوده فيلذلك لا يستطيع الإنسا

 .[٤٤: المائدة] } ﴾٤٤﴿الْك اف رُون  و م ن لمَّْ يح ْكُم بم  ا أ نز ل  اللَّ هُ ف أُول  َٰئ ك  هُمُ { :الخارجية وقعوا في

و م ن لمَّْ يح ْكُم { معهم اللغة، من اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العُموم، إذًا اللغة معهم ولا لا؟
لكن هؤلاء لم ينظروا إلى ما جاء من البيان  .[٤٤: المائدة] } ﴾٤٤﴿بم  ا أ نز ل  اللَّ هُ ف أُول  َٰئ ك  هُمُ الْك اف رُون  
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، إذًا هذا هو الضابط الذي يجب أن ((كفرٌ دون كفر))من السنة والْثار، كما صحّ عن ابن عباس 
 .يرُاع ، لا تستدل باللغة إلا فيما دلّ عليه أثر

الْن نجد أن هناك من يستنبط من خلًل الْيات معاني مُعينة، وإن   ،شيخ خالد :الشيخ حممد العنجري
 { -تعالى–ولكن يرُيد أن يُشير إلى معاني، كقول الله  -صل  الله عليه وسلم–كانت هي في سُنة النبي 

ةٌ ي  ت ْلُون   ل يْسُوا س و اءً  هنا يقول انظر  إلى آخر الْية،  ، ]223:آل عمران] }.. مِّنْ أ هْل  الْك ت اب  أمَُّةٌ ق ائ م 
جعل أهل الكتاب والنصارى هنا المقصود، ليسوا عل  مذهب  واحد، وليسوا  -جل وعلً–إلى أن الله 

رآن إلى غير عل  طريقة  واحدة، فانظر إلى عدل القرآن في بيان أن من النصارى من هم كذلك يتلون الق
أ و كُلَّم ا ع اه دُوا  { ما يستدل في اليهود بأنكح؟  ستدلالي، هل هذا طريق صحيذلك، فهذا الطريق الا
هُم هُ ف ر يقٌ مِّن ْ فقال هنا فريق، وهذا من عدل  [١١١: البقرة] }﴾١١١﴿ ب لْ أ كْث  رهُُمْ لا  يُ ؤْم نُون   ع هْدًا ن َّب ذ 

فانظر إلى عدم العموميات في الحكم عل  الأشياء، فهو بأن فريق دون فريق  آخر،  -جل وعلً–الله 
 .ستنباط؟يقة، هل هذه طريقة سُنيّة؟ في الايستنبط بهذه الطر 

 :الشيخ خالد عبد الرحمن

ا باط ل) -رضي الله عنه–نعم هذا كما جاء عن علي  ، بمعنى إذا تأملت هاتين الْيتين (كلمةُ حقٍّ أرُيد  به 
هُم { وهي في اليهود، [١١١: البقرة]} ع اه دُوا ع هْدًا أ و كُلَّم ا { هُ ف ر يقٌ مِّن ْ ب لْ  أ و كُلَّم ا ع اه دُوا ع هْدًا ن َّب ذ 

ل يْسُوا  {لم ينبذه كلهم، كذلك الْية : فريق منهم أي، [١١١: البقرة] }﴾١١١﴿ أ كْث  رهُُمْ لا  يُ ؤْم نُون  
ةٌ ي  ت ْلُون   س و اءً  هؤلاء ماذا يقولون؟ انتبه، هؤلاء يبنون  ،]223:آل عمران] }.. مِّنْ أ هْل  الْك ت اب  أمَُّةٌ ق ائ م 

قواعد باطلة، يلُبّسونها معاني العدل والإنصاف، يقولون اليهود لا نستطيع أن نذم كل اليهود، بل إن 
القرآن قيّد أن الذي نبذ العهد فريق من اليهود، إذًا الفريق الْخر ممدوح، وليس بمذموم، يرُيدون أن يصلوا 

خالف،  إلى ماذا؟ إلى ما يسمونه
ُ
من تقارُب الأديان، يرُيدون أن يصلوا إلى ما يسم  بالإنصاف مع الم

بعضهم جاوز ذلك، بل أنهم عل  خير، و أي بأنك قد تثُني عل  اليهود، عل  الطوائف، كثيراً من اليهود 
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يم قالوا نحن مؤمنون بالله، وهم مؤمنون، وفي النهاية الطريق واحد، حينئذ  هؤلاء ماذا يفهمون من تعم
 {جعل اللّعنة لبعضهم أم لجميع الكفار منهم؟ لجميعهم ، [٢٨: المائدة]}لعُ ن  الَّذ ين  ك ف رُوا  { القرآن

 كمإذًا ع مّم الح، [٢٨: المائدة] }لعُ ن  الَّذ ين  ك ف رُوا م ن ب ني  إ سْر ائ يل  ع ل  َٰ ل س ان  د اوُود  و ع يس   ابْن  م رْيم   
كذلك إذا أتيت إلى طيب،  عل  كل كافر من اليهود أم لم ي  عُم؟ جعل اللّعنة عامة لكل يهودي كافر، 

او ةً لِّلَّذ ين  آم نُوا {  -تبارك وتعالى–قول الله  د نَّ أ ش دَّ النَّاس  ع د  هل  }الْي  هُود  {م نْ؟ [٨٧: المائدة] }ل ت ج 
لْي  هُود  و الَّذ ين  ا{ اليهود؟ ما قال، وإنما ماذا قال؟ قالقال بعض اليهود؟ ما قال، هل قال فريقًا من 

ومن كل فعمّ أن أشد العداوة واقعة من كل يهودي كافر، ومن كل مشرك  كافر  ،[٨٧: المائدة] }أ شْر كُوا
مشرك  كان إذًا حينئذ  حين نفهم العدل لا يفُهم العدل بعقولنا القاصرة إن الله يأمر بالعدل ومن العدل 

ليس العدل العقل أن الناقص الذي  ،الشرعي ، هذا هو العدلللذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو العدل
هُم {يغيب عنه المصالح والمفاسد، لذلك ماذا نستفيد من هذه القيود  هُ ف ر يقٌ مِّن ْ   أ و كُلَّم ا ع اه دُوا ع هْدًا ن َّب ذ 

لكن هل  ،خائن بل صرحّ القرآن أن منهم من يؤُتُن يلا تستطيع أن تقول كل يهود  ، [١١١: البقرة]}
هذا معناه أن تُدخل هذا في العدل وأن يجوز إلى أن ت دّعي  فيه الخير والثناء عليه وعل  دينه وعل  معتقده 
هو ملعون وإن كان أمينًا يعني ممكن أن يكون أمينًا في البيع والشراء ولا يغدر ولكنه يكون كافراً ملحدًا 

فخيانة هذا في البيع والشراء لا  ،تَد مسلمًا صاحب توحيد  ولكن قد يُون في البيع والشراء وممكن أن
لذلك حين نرى إلى تعامل السلف مع هذه  .عتقاده ودينهصحح اترد كونه مسلمًا وكون الْخر أمين لا تُ 

 العدل هذا معنىعتبار فهم هؤلاء المتأخرين بأن م ينتزعون مثل هذه المعاني عل  االْيات لا نرى أنه
حترام واحترام الرأي والرأي الْخر واحترام الحرية الشخصية وأن تثني عل  الكافر ومعنى المساواة ومعنى الا
} لذلك انظر الْيات الصريحة ،ما بيّن في -عز وجل -بل هذا مصادم لكتاب الله  ،وأن تحترمه وأن تقدره
آل ]{  ل يْسُوا س و اءً  { :ثم لما تأتي ،[99:النحل]{ و الْإ حْس ان  و إ يت اء  ذ ي الْقُرْب َٰ إ نَّ اللَّ ه  ي أْمُرُ ب الْع دْل  

ةٌ ي  ت ْلُون  آي ات  اللَّ ه  آن اء  اللَّيْل  و هُمْ  ل يْسُوا س و اءً } أكمل  [223:عمران مِّنْ أ هْل  الْك ت اب  أمَُّةٌ ق ائ م 
ر  يُ ؤْم نُون   ﴾١١٣﴿ ي سْجُدُون   تتكلم عن  إذًا هذه الْية ،[224-232:آل عمران]{ ب اللَّ ه  و الْي  وْم  الْْخ 
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و إ ذ ا سم  عُوا م ا أنُز ل   } :-تبارك وتعالى -قال الله اب؟ من آمن منهم لذلك اقرأ الْية أهل الكتم ن من 
؟ إذًا الْية تتكلم عن ماذا ،[83:المائدة]{ م ن  الحْ قِّ  إ لى  الرَّسُول  ت  ر ىَٰ أ عْيُ ن  هُمْ ت ف يضُ م ن  الدَّمْع  مم َّا ع ر فُوا

ر جُلٌ و : ث لً ث ةٌ يُ ؤْت  وْن  أ جْر هُمْ م رتّ  يْن  ))عن المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب كما جاء في الصحيحين 
ّ صل  الله عليه وسلم ف آم ن  ب ه  و اتّ ب  ع هُ و ص دّق هُ،  إذا هذا يأتي ((م نْ أ هْل  الكتاب آم ن  ب ن ب يّه  و أ دْر ك  النّبي 

هي  ،في الاستدلال ه مرتين إذًا هو من أهل الكتاب باعتبار ماذا ؟ باعتبار أصله ، إذًا هذه الطريقةأجر 
الدين وإلى ضعف الأخوة الإيمانية وتوسيع هذا إلى ما يسمونه بالأخوة  في الحقيقة تؤول إلى تُييع

الإنسانية وأن هذا من مقتض  العدل وأن هذا مما أمر الشرع به وهو في الحقيقة مُناف  تُامًا لما جاء في 
 .الكتاب والسنه والله المستعان والله أعلم 

كما يستشهد أحد هؤلاء   ،اصحاب مدرسة الرأينتزاع تتكرر مع وإلى منهجية الا :الشيخ حممد العنجري
 الإنسان ويستنتج ويصل إلى النتيجةبل لابد أن يتفكر  ،ستنتاج لا إلى التسليموالايقول لابد من التفكر 

و ي  ت  ف كَّرُون  في  خ لْق  السَّم او ات   } ويأتي بآية ،لا يجعل عقل الإنسان مُج رّد من التفكير ومن التف كُرْ 
ا ب اط لًً  و الْأ رْض   ستنتاج من خلًل هنا دعوة إلى التفكر والاإذًا  ،[292:آل عمران]{ر ب َّن ا م ا خ ل قْت  ه  َٰذ 

فكيف نرد عل  هذه المدرسة التي تُظهر هذه المعاني  ،هذا التفكر إلى أن هذا الخلق لم يُُلق هملًً أو عبثاً
 في بيانها ودعوتها للناس؟

 هذا يلتقي مع الباب الأول في جانب كبير من الشبه، كلمة حق أرُيد بها باطل،: الشيخ خالد عبدالرحمن

ُولي  الْأ لْب اب  {  ي ات  لأِّ ف  اللَّيْل  و الن َّه ار  لْ  الَّذ ين   ﴾١٥١﴿ إ نَّ في  خ لْق  السَّم او ات  و الْأ رْض  و اخْت لً 
ا ب اط لًً  اللَّ ه  ق ي امًا و قُ عُودًا و ع ل  َٰ جُنُوبه  مْ و ي  ت  ف كَّرُون  في  خ لْق  السَّم او ات  و الْأ رْض  ر ب َّن ا م ا خ ل قْت   ي ذْكُرُون   ه  َٰذ 

، إذًا هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن  ]292-929:آل عمران] }﴾١٥١﴿سُبْح ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  النَّار  
الشرع أمر بالتفكر، طيب سبقت لكن ما يبنون عل  هذا؟، لماذا أطوف بالبيت سبعا، لماذا لا أطوف 

معينا ما لحعليّ ذا أصلي العصر أربعا والمغرب ثلًثا والفجر ركعتين؟ حينئذ يقول لماذا يحرم الله اثمانية؟ لم
عز  –ا لحم؟ الْن انظر، استعمل عقله في غير ما أمر به، إنما أمرنا الله آخر، وهذا لحم وهذويحلل لحما 

http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book215/Hits19008.htm
http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book215/Hits19008.htm
http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book215/Hits19008.htm
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 {؟ربنا، لذلك ماذا يقول أهل النارأن نتفكر بعقولنا حتَّ نستدل مع الشرع والعقل عل  توحيد  -وجل
سبب  فبينوا أن، ]29: الملك[  }﴾١١﴿ و ق الُوا ل وْ كُنَّا ن سْم عُ أ وْ ن  عْق لُ م ا كُنَّا في  أ صْح اب  السَّع ير  

قبل  لماذا قدم السمع: النقل والعقل، النقل لو كنا نسمع الْن أسألك: دخولهم النار أنهم أهملوا أمرين
قدم ماذا؟ ، ]29: الملك[ } و ق الُوا ل وْ كُنَّا ن سْم عُ أ وْ ن  عْق ل {؟،د تتأمل، نبدأ بما بدأ اللهالعقل؟ لاب

السمع، سمع ماذا؟ سمع البينات والْيات التي جاء بها الأنبياء، وهذا هو النقل وهذا هو الشرع، طيب 
بعد أن تسمع تتعقل ما سمعت وتفهم المراد فتنجو من عذاب الله، فالعقل إنما أمرت به في أن تصل إلى 

لم بعقلك أن هذا ليس من قدرة البشر، وأن هذا ليس معنى توحيد الله، فأنت ترى معجزات الأنبياء، فتع
إذًا عقلك في . من أفعال البشر، لو أن مجنونا رأى معجزات الأنبياء، أكان يؤمن؟ رآها ولكن لم يعقلها
لمعجزات  فهمالإثبات التوحيد مع النقل، فإذا ثبت عندك توحيد الله بالمعجزات وبما أودع الله عقلك من 

لا  يُسْأ لُ  {، هنا -عز وجل –ئذ بعد ذلك يأتي التسليم لما عقلت بأنك مًتع بّد لله وآيات الأنبياء حين
، لماذا لا يُسأل عما يفعل لا يقال لماذا يا رب المغرب ]13: الأنبياء[ }﴾٧٣﴿ يُسْأ لُون   ع مَّا ي  فْع لُ و هُمْ 

والعشاء ، لا يُسأل لأنك علمت بأنه الخالق وأنه الإله وأنه الحكيم، فعلمت ذلك ثلًثا والفجر ركعتين 
لا منتقدا، لذلك تأمل، هناك أمور  عاتبّ بالنقل والعقل،  حينئذ يلزمك بعد ذلك التسليم، فيصير العقل مُ 

رُ و   {: من التحريم، مثاله ةيحرمها الله ويبين الح كْم   مُ ر جْسٌ مِّنْ ع م ل  إ نمَّ ا الْخ مْرُ و الْم يْس  الْأ نص ابُ و الْأ زْلا 
إ نمَّ ا يرُ يدُ الشَّيْط انُ أ ن { :، ثم بين الحكمة]99: المائدة[  }﴾٥١﴿ الشَّيْط ان  ف اجْت ن بُوهُ ل ع لَّكُمْ تُ فْل حُون  

او ة   ن كُمُ الْع د  ة  يوُق ع  ب  ي ْ ر  و ي صُدَّكُمْ ع ن ذ كْر  اللَّ ه  و ع ن  الصَّلً  ف  ه لْ أ نتُم   و الْب  غْض اء  في  الْخ مْر  و الْم يْس 
، قرن التحريم بماذا؟ بالحكمة والتعليل فعقلت أن هذه المحرمات لها ]92: المائدة[ }﴾٥١﴿ مُّنت  هُون  
و حُرِّم  ع ل يْكُمْ  {:فلأجل أضرارها منعك الله، طيب وهناك أمور يحرمها الله ولا يبين وجه ضررهاأضرار، 

طيب بعد الإحرام؟ صيد البر؟ صيد البر بعد الإحرام حلًل، ، ]96: المائدة[ }ص يْدُ الْب  رِّ م ا دُمْتُمْ حُرُمًا
لو كان  العقل أم الضرر ضرر شرعي؟حرمت؟ صيد البر؟ إذا الصيد فيه ضرر من حيثية أإذا و طيب 

الضرر في الصيد أمر عقلي لا مدخل فيه للشرع لما أجازه في حال من الأحوال؛ لأنه لن يجيز ما يضر 
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إذًا هذا هو ضرر شرعي حين تخالف . ولكن هو هنا حلًل وهو هنا حرام وهو صيد لم يتغير. الإنسان
كمة من التحليل والتحريم وأحيانا يطلق ذلك لمطلق يبين أحيانا الح -جل وعلً –أمر الله، لذلك الله 

التعبّد،؛ لأنك لو تعبّدت الله لكل ما عقلت علّته ومصلحته لصرت متبعا لماذا؟ لمصلحتك أنت، لست 
، لماذا لماذا، فجعل الله أمرا شرع لصرت في ح يْرةالب عنك المصالح والمفاسد في كل متعبدا الله، ولو أنه غيّ 

ة يبين لك ليدفع عنك سؤال نفسك وتارة يحملك عل  التسليم للتعبد حتَّ لا تكون بين وسطين، تار 
والحاصل أن التفكر والتعقل بابه في إثبات وحدانية الله، . منقادا لماذا؟ لعقلك وهواك، وإنما منقادا للشرع

فإذا ثبت هذا الأصل؛ انتقلت إلى طور آخر ألا وهو التسليم  ،-عز وجل - وأنه المستحق للعبادة
 }﴾٧٣﴿ يُسْأ لُون   لا  يُسْأ لُ ع مَّا ي  فْع لُ و هُمْ  {: والانقياد للرب الحكيم العليم الذي أعلمك فقال 

ليصادموا العبودية لله، لماذا أصلي أربع ركعات؟ يأتون بالعقل !! انظر الْن ماذا يفعلون، ]13: الأنبياء[
لماذا أصلي خمسًا؟ لماذا أصلي؟ إذن هذا في الحقيقة هو تحميل للعقل ما يصادم الشرع وتكليف للعقل بما 
لا يقدر عليه، لو أن علمك استوى مع علم الله، وأدركت كل ما غاب عنك من الحكم، الله يقول في  

أي أنك عبد عاجز، وعقلك  ،[111:البقرة]  } ب ش يْء  مِّنْ ع لْم ه  إ لاَّ بم  ا ش اء   و لا  يحُ يطوُن  {   :كتابه
ضعيف، وله حدود يقف عندها؛ لأنه لا يمكن أن يستوي علم المخلوق مع علم الخالق، فلً تحيط 

يحُ يطوُن  ب ش يْء  مِّنْ و لا   {: بعقلك من علم الله إلا ما يناسبك كونك عبدًا مخلوقاً ضعيفًا، ولذلك يقول
ضر ، كما جاء في الحديث في الصحيحين، لما ركب موس  مع الخ[ 111:البقرة  } ع لْم ه  إ لاَّ بم  ا ش اء  

يا موس  ما نقص علمي : ) ، أخذ نقطة ماء فقال الخضر لموس  ةفجاء عصفور فنقر في البحر نقر 
ولذلك شيخ الإسلًم . ( العصفور من هذا البحروعلمك وعلم الخلًئق من علم الله إلا كما أخذ هذا 

المني طاهر؛ ويجب فيه الغسل، والبول : )) ائعة عل  التسليم للعبودية، يقولله كلًم رائع ويمثل بأمثلة ر 
هذا لما كان يناظر العقلًنيين، المني طاهر عل  الصحيح يقصد، ويجب منه ((  ضوءو نجس؛ ويجب فيه ال

يزيدك نظافة؟ التراب  مب والتيمم؟ التراب يزيدك قذارة أالغسل، والبول نجس ويجب منه الوضوء، طي
بعد ، فأنت الْن قبل أن تتيمم حال يديك ووجهك أنظف أم [6: المائدة]  ﴾ف  ت  ي مَّمُوا ص ع يدًا ط يِّبًا﴿
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أن تتيمم؟ قبل، لأنك الحمد لله حتَّ لو ابنك عل  إيده تراب، كُخ يا بابا، أو ك خ عل  حسب ما 
قذر التراب، وعند العبودية، ماذا تفعل؟ تتيمم بالتراب، هذا هو تاختلفوا في نطقها، كُخ أو ك خ؛ تس

نقول لا يُالف صحيح وإن صريح الم: )) يقول –وهذا أختم به  –سلًم يقول التعبد لله، لذلك شيخ الإ
تخالف صحيح المعقول، لكن تخالف  صريح المنقول أي الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة لا(( المعقول 

 .، نسأل الله  أن يحفظنا وإياكُم؟ تخالف العقل الرديءيهإ

غُفْر ان ك  ر ب َّن ا و إ ل يْك   ۖ   سم  عْن ا و أ ط عْن ا} :السُّني السَّلفي يتمثَّل قول  الحقِّ تعالى :العنجريحممد الشيخ 
يرُ  ، هذا الإنسان يج ب أن لا يُرجُ عن هذا المعنى، ولذل ك قال الإمام [181:البقرة]{﴾٧٨٩﴿ الْم ص 
؟: ) الشَّافعي لا : ) ، وقال  الإمام أحمد في أُصول  السُّنة كذلك قال(والأصلُ لا يقُالُ لهُ لم  ؟ ولا كيْف 

ا عليه  الاتِّباع والتَّسليم ؟ إنمَّ ، ولك ن ، هذا هُو المنهج السُنيِّ (التَّسليمالانق ياد و ) ، أو (يقُالُ لم   ولا كيْف 
سْتم ع، فيقول هؤلاء يأتون بإرادات  

ُ
 -عزَّ وجلْ  –لابدَُّ من الت َّفُكُر، هذا غير صحيح، اللهُ : وشُب ه  عل  الم

ل  العقل، ،  إذن قد تطرأ ع[292:المائدة]{لا  ت سْأ لُوا ع نْ أ شْي اء  إ ن تُ بْد  ل كُمْ ت سُؤكُْمْ  }:يقول في القرآن
وعل  الف كر، ولك ن الت َّفُكُر بذل ك بنصِّ الْية، إساءة، فليس للإنسان أن يتكلَّم في كُلِّ ما يطْرأ في فكْر ه  

هي تبدو للإنسان، ولك ن فيها ماذا؟ ، {لا  ت سْأ لُوا ع نْ أ شْي اء  إ ن تُ بْد  ل كُمْ  }:: وعقل ه  بنصِّ القُرآن
ذا وأمثال ه ، نقول سْل م في الإسراء، هل هي عقلية أم نقلية؟: الإساءة، ونقول له 

ُ
سُبْح ان  } الإسراء عقيدة الم

د  الْأ قْص   الَّذ ي ب ار كْن ا ح   د  الحْ ر ام  إ لى  الْم سْج  إ نَّهُ  ۖ   وْل هُ ل نُر ي هُ م نْ آي ات ن االَّذ ي أ سْر ىَٰ ب ع بْد ه  ل يْلًً مِّن  الْم سْج 
يرُ  يعُ الْب ص  ع في ذل ك ماذا؟، النَّقل، وإلاَّ لوْ كان  الأمر بالعقل لما [2:الإسراء]{﴾١﴿هُو  السَّم  ، إذن المرج 

بلْ انظرُ إلى قول  الحقِّ  .-اللهُ عليه  وسلَّم صلَّ –استطاع الإنسان أن يدُر ك عقيدة الإسراء، إسراء النبي 
، هل ل كُلِّ أحد لا ريب فيه؟، لا، [1-2:البقرة]{ف يه   ذ َٰل ك  الْك ت ابُ لا  ر يْب   ﴾١﴿ الم}: ت  ع الى

لمن؟ ، إذ ن الإيمان [3-1:البقرة ]{الَّذ ين  يُ ؤْم نُون  ب الْغ يْب  و يقُ يمُون   ﴾٧﴿ هُدًى لِّلْمُتَّق ين   }:هُدًى  
ل  بالغيب ركيزة السُّني، وهل يدُر ك الغيبُ بالعقل؟، وهل يدُرك الغيب بالت َّفُكر، وهل تستطيع أن تص 

أنت : إلى المعاني الغيبية؟ لا يُمك ن، وهذا السؤال يوُجَّه إلى أمثال عدنان إبراهيم، نقولبالنتائج العقلية 
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هذا كذ ب، لأنَّ الغيبيات لا يُمك ن : تقول دائمًا، لابدَُّ لي من الت َّفُكر، لابدَُّ لي من الاست نتاج، نقول
أنَّ هؤلاء  بخير الذي ننتهي بهذه  الكل مة، للعقل  إدراك هذه الغيبيات إلا بالنَّقل  دون التَّفكُر، الأمر الأ

وأمثاله  م يأتون بهذه الشُّبه والإيرادات لإيصال النَّاس  إلى العلْمنة، إلى ماذا؟ إلى الف كر  الع لماني، هؤلاء 
ُطْل ق ة، 

لوا النَّاس إلى الحرُيَّة، إلى ماذا؟ الحرُيَّة الم وان؟، في وأن تكون الع بادة أين يا أخ, يريدون أن يوص 
رة، من أبناء المدار س العقلية،  عاص 

ُ
البيت  ، فباسم جماعة الإخوان، وباسم الُأطروحات السِّياسية الم

ُقصِّرة، ب تقوى الله  
ل إلى العلْمنة، لذل ك أوصي نفسي وإياكُم الم ، وإلى -جلَّ وعلً –ومدار س الرَّأي، نص 

ن  هُمْ ثُمَّ لا  يج  دُوا في   ف لً  و ر بِّك   }: التَّمسُك بقول  الحقِّ تعالى لا  يُ ؤْم نُون  ح تَََّّٰ يُح كِّمُوك  ف يم ا ش ج ر  ب  ي ْ
ه مْ ح ر جًا ظ، {أ نفُس    ﴾٦٩﴿و يُس لِّمُوا ت سْل يمًا}وماذا يصنعون؟، {ح ر جًا ممَِّّا ق ض يْت   }لاح 

 .وجزاكُم اللهُ خير .هذا واستغف رُ الله  لي ولكُم ، وأقولُ قولي[61:النساء]{
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